
انفجار الإخوان: المعركة دومًا من أعلى
, أغسطس  | كتبه عبدالله عزت

استتباعًا لما كتبته سابقًا، فالإخوان بالفعل تمر باللحظة الأدق في تاريخها، وبالعودة إلى التاريخ فإن
أزمات الجماعة في معظمها تأتي من أعلى وليس من أسفل، وإذا قرأت التاريخ تعلم جيدًا أن أزمات
الهيئة التأسيسية للجماعة ومكتب الإرشاد كانت أساسًا في شق الصف، بدءًا من أحمد السكري إلى
محمد حبيب، وبينهما عبدالرحمن السندي، صالح عشماوي، خميس حميدة، وعبدالمنعم أبو الفتوح،

وانتهاءً “مؤقتًا” بالأزمة التي تعيشها الجماعة في ظل قمع عسكري غير مسبوق.

ويقع فهم الأزمة لدى الإخوان على عاتق التاريخ، فمثلاً عقب اغتيال مؤسس الجماعة الشهيد البنا،
وحل الجماعة وخروج الإخوان من المعتقلات في أواسط عام ، بدأ سعيهم في البحث عن قائد

جديد يخلف الزعيم والملهم “البنا”.

الإخوان حينها كانت كما هي عليه الآن “مجموعات”، كل مجموعة تمثل طرف وفكرة جزئية، فمثلاً
الأزاهـرة دعمـوا الشيـخ البـاقوري مرشـدًا، والتنظيـم الخـاص دعـم صالـح عشمـاوي، ومحبـو الشهيـد
البنـا أيـدوا أخـاه عبـدالرحمن شـبيهه، والتنظيميـون زكـوا عبـدالحكيم عابـدين، ومنعًـا للاختلاف رشـح
يا ولكنه رفض، وبعد مداولات كان البعض مصطفي السباعي المراقب العام الأول للإخوان في سور
الحــل باختيــار المســتشار حســن الهضيــبي كحــل خــا الصــندوق، وكمحاولــة لتهدئــة الغــاضبين مــن

القضاة من قتل أحمد الخازندار.

وطبقًــا لروايــة مرشــد الجماعــة الرابــع محمد حامــد أبــو النصر في مذكراتــه “حقيقــة الخلاف بين الإخــوان
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المسـلمين وعبـدالناصر” فـإن مكتـب الإرشـاد الجديـد برئاسـة الهضيـبي تشكـل في ديسـمبر ، أي
كثر من عام. كثر من استشهاد البنا، أي أن الأزمة استمرت أ بعد عام وأ

تشكيل المكتب الجديد غيرّ من موضع “صالح عشماوي”، من وكيل للجماعة إلى عضو بها، ومن
الباقوري كنائب للمرشد إلى عضو، وبحسب أبو النصر فإن هذه التغييرات أثارت المرتبطين بالباقوري
وعشمـــاوي، وأحـــدث تعاطفًـــا معهمـــا، وبـــدأت سلســـلة مـــن الخلافـــات، انتهـــت بفصـــل عشمـــاوي

والباقوري والسندي وآخرين من الجماعة.

القيادة نفسها، وفي ظل الأزمة مع عبدالناصر قبل حادثة المنشية، اختلفت فيما بينها، فمثلاً خميس
حميدة وكيل الجماعة وعبدالرحمن البنا عضو مكتب الإرشاد، تواصلا سرًا مع الضابط صلاح سالم –
دون علم مكتب الإرشاد – إبان أزمة اتفاقية الجلاء، وبمعاونة  من قيادات الجماعة قام حميدة
يــع عريضــة تبــارك الاتفاقيــة علــى خلاف إرادة قيــادة الجماعــة، وأنزلهــا إلى الصــف بصــفته وكيــل بتوز
الجماعـــة، أي أمين الجماعـــة، ثـــم قـــام محمد جـــودة والبهـــي الخـــولي وعبـــده قاســـم، أعضـــاء الهيئـــة
التأسيسية “مجلس الشورى” بنشر بيان إعلامي يعلنون فيه موافقة الجماعة على اتفاقية الجلاء

بخلاف رأي التنظيم.

لم تنتـه الأزمـة عنـد هـذا الحـد ولكـن فـرض وكيـل الجماعـة، خميـس حميـدة، ثلاثـة مـن أعضـاء الهيئـة
التأسيسية الموالين لعبدالناصر على مكتب الإرشاد هم، البهي الخولي، عبدالسلام فهمي، وحلمي
نــور الــدين، وفي الاجتمــاع أرســل مســؤول الإخــوان بشــبين الكــوم رسالــة يشتــكي فيهــا مــن ضغــوط

ير الموافقة على اتفاقية الجلاء. تمارسها مجموعة أمين الجماعة خميس حميدة لتمر

ملحوظـة: جميـع مـا فـات ذكـره عاليًـا هـو مـن مـذكرات مرشـد الجماعـة الأسـبق محمد حامـد أبـو النصر،
وليس من مذكرات العسكر أو أعوانهم.

وعلـى مـدار تـاريخ الجماعـة فالخلافـات كلهـا تـأتي مـن الـرأس لا مـن القاعـدة المجاهـدة، ومـا حـدث في
يبًـا مـع الإجـراءات الـتي يتخذهـا أمينـا الجماعـة السـابق السـابق مـن خميـس حميـدة ربمـا يتشـابه تقر
والأسـبق، د. محمـود عـزت، ود. محمـود حسين، مـؤخرًا للاسـتحواذ علـى الجماعـة، وهـي الإجـراءات
الــتي ترتكــز علــى معرفتهمــا التامــة بشكــل التنظيــم قبيــل الانقلاب العســكري لا بعــده، والنزول إلى
ية المنتخبة في حال ية مباشرة بعيدًا عن الجهة الإدار الجهات الإدارية من شعب ومناطق ومكاتب إدار

أن هذه الجهة المنتخبة عارضتهم.

عقب مقال د. محمود غزلان عن السلمية أبريل الماضي، وظهور الأزمة بين قيادات الإخوان للإعلام،
تشكلــت لجــان لــرأب الصــدع واتفقــوا، بعــد مشــاورة أعضــاء مكتــب الإرشــاد محمد كمــال، طــه وهــدان،
محمـود عـزت، ومحمد عبـدالرحمن، علـى إجـراء انتخابـات جديـدة لمسـؤولي القطاعـات الجغرافيـة، تكـون
مهمتهــا إعــداد تصــور عــن تطــوير الحــراك الثــوري، وإعــداد لائحــة منضبطــة لعمــل انتخابــات مجلــس

الشورى ومكتب إرشاد جديد والمكاتب الإدارية في فترة لا تتجاوز  أشهر.

تمت الانتخابات، ولكن د. محمود عزت ومحمد عبدالرحمن، عضو مكتب الإرشاد، رفضا الاعتراف بها



وقررا العمل على تقسيم المجموعة المنتخبة؛ فاستحوذا على قطاعي الشرقية والدقهلية ثم استمالا
يـة، فعـل ذلـك مـع قطـاعي الصـعيد “شمـال وجنـوب”، ولكنهمـا لم يسـتطعا، لاعتبـارات تاريخيـة وثور
ية ووســط الــدلتا رغــم محاولاتهمــا المســتميتة، ولمواجهــة ذلــك، قــررا قطاعــات القــاهرة والإســكندر
استدعاء مسؤولين سابقين بالجماعة تقاعدوا عقب ارتفاع وتيرة القتل في مجزرتي الفض والسادس
يبًــا كتــوبر ، تكــون مهمــة هــؤلاء جــذب المجموعــات الــتي لا تعمــل في الثــورة والحــراك، تقر مــن أ
% مــن صــف الإخــوان، وعليــه فمجموعــة عبــدالرحمن – عــزت لا يتعــاملون مــع الصــف المنتظــم
داخل الحراك الثوري، بل إنهم يتعاملون مباشرة مع المجموعة التي تستطيع جذب الـ% أو يزيد

يبًا. من الجماعة الذين قلّ حراكهم الثوري أو توقف تقر

وبالفعل بدأت المجموعة في تشكيل هيكل إداري جديد للجماعة بعيدًا عن المتفق عليه، والتي أجُريت
على أساسه الانتخابات، وبدأت هذه المجموعة في منع أفرادها من التواصل مع اللجان المركزية في
ية بالجماعة، وقامت بإنزال أول بريد لها للصف الذي نجح في جذب قيادته الجغرافية الوحدة الثور

وأهمها الآتي:

كيـد ليـس - إرسـال رسالـة للصـف بـأن الأزمـة انتهـت وأن الخلاف تـم حسـمه، وهـذا الحـديث بالتأ
ية ووسـط الـدلتا رفضـت إجـراءات عـزت ومحـاولات صـحيحًا، بـدليل أن قطاعـات القـاهرة والإسـكندر

تجاوز المسؤولين المنتخبين.

- تبني توجيهات القائم بالأعمال، وتحديد إجراءات لتفعيلها والعرض دون تحديد من هو القائم
بالأعمــال، أو طريقــة اختيــاره، أو اختصاصــاته، أو ماهيــة هــذه التوجهــات ومــدى توافقهــا مــع نهــج

الجماعة الأصيل.

- إيصــال رسالــة واضحــة لممثلــي القطاعــات في الوحــدات برسالــة الصــف، وأنهــم يجــب أن يســارعوا
كـدوا انتهـاء الأزمـة ولكـن هنـا بالاسـتجابة لطلبـات الإدارة وإلا أصـبح المعـوق مخالفًـا،غم أنهـم في بنـد أ

يثبتوها، وبدلاً من مناقشة المخالف في وجهة نظره فسيُتخذ ضده إجراءات مباشرة.

- تقييــم ومراجعــة وتشــاور لتطــوير الحــراك الثــوري، رغــم أن معظــم الإدارة التابعــة لمحمــود عــزت لم
تشارك في أي حراك، وليس لديها خبرة كافية لإدارته؛ مما يعرض أفراد الصف الثوار للخطر.

كما قام محمد عبدالرحمن بإنزال، ما أسماه توضيح رؤية، يؤكد فيه أن جميع الإجراءات التي تمت عقب
جريمة الفض كانت ديكتاتورية من محمد كمال وطه وهدان، وكذّب ما قيل عن وجود هيئة شرعية
بالجماعة – لجنة مكونة من  علماء يرأسها د. عبدالرحمن البر، عضو مكتب إرشاد الجماعة -، كما

كد على تمسك الجماعة بالسلمية المطلقة. ية وأ رفض أي شكل من أشكال المقاومة الثور

لم تكتف مجموعة عزت – عبدالرحمن بهذا الأمر بل عقدوا لقاءً لمجموعة من مجلس شورى الجماعة
غـير مكتمـل النصـاب اللائحـي يـوم  يوليـو ، وأقـروا فيـه تشكيـل إدارة جديـدة، أي بعـد يـومين
كتـوبر، وهـي الفـترة الـتي فقـط مـن اغتيـال  مـن قيـادات الصـف الأول والثـاني بالجماعـة في مدينـة أ
صــدرت تعليمــات تنظيميــة مــن لجنــة الفعــل الثــوري لجميــع وحــداتها تعليــق لقاءاتهــا لحين هــدوء



الأوضاع الأمنية، والكشف عن وجود اختراق أمني من عدمه.

أزمــة “خميــس حميــدة” الــتي ذكرناهــا في البدايــة ربمــا تعيــد نفســها، في ظــل الحــديث عــن قيــادتين
تــابعتين لمجموعــة “عــزت” إحــدهما قيــادي بقطــاع الدقهليــة يمــارس حيــاته الطبيعيــة ومزاولــة عملــه
ــه مــن مشــاهير الإخــوان، والثــاني قيــادي فشــل في إدارة ملــف إعلام وإقــامته في محــافظته، رغــم أن
الجماعــة بالخــا فعــاد بشكــل طــبيعي إلى القــاهرة عــبر المطــار، رغــم أن كــان يحتــل منصــبًا في إحــدى

الوزارات، ومن مشاهير الجماعة أيضًا، وكلا القيادتان يتحركان ويتنقلان بشكل طبيعي.

بالعودة لبريد الصف الذي أصدرته مجموعة عزت، فإنه تلاقى مع ما صرح به القيادي إبراهيم منير في
حوار صحفي، بنفيه إجراء انتخابات داخلية بالجماعة، رغم إعلانه في حوار تلفزيوني سابق إجراء هذه
الانتخابــات، وكذلــك تشــبيهه لشبــاب الجماعــة المتبــني للنهــج الثــوري بمجموعــة “شبــاب محمد”، الــتي

انشقت عن الجماعة قديمًا، وكذلك رفضه إجراء مراجعات ومحاسبة داخلية في الوقت الراهن.

كيده أنه عين نائبًا للمرشد، دون أن يثبت كيف تم اختياره أو من قام باختياره، وضف على هذا تأ
ومعه قام بإعلان محمود عزت قائمًا بأعمال المرشد كمحاولة إثبات حالة، بغض النظر عن تأثير ذلك
علـى الصـف وقيـادته، كمـا أن تصريحـه عـن السـلمية المطلقـة يثبـت أن هنـاك رغبـة مـا بالقضـاء علـى
ــالاً علــى الثــورة والحــراك، ومــن ثــم فتــح بــاب، مــن خلال وســطاء، للوصــول لحــل مــا “ســيكون وب

الجماعة”.

على كل، ففي كل مرة تنهي القيادة الخلاف بعيدًا عن الصف، ولكن هذا صعب في هذه المرة، وبات
كيد هي أزمة صعبة، وتبقى الجماعة على شفا انهيار إذا تفاقم الصف طرفًا، وربما عامل مرجح، بالتأ

الخلاف، وسيكون المتضرر الأساسي هم الإخوان أنفسهم، ومن ثم الثورة والوطن.

“الحديث يُتبع”

نُشر الجزء الأول من هذا المقال على موقع الخليج أونلاين بعنوان انفجار.. ليس في “شبرا الخيمة”
بل في “الإخوان”
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